
 لنــدن – قبــــل أســــبوعين مــــن حفلــــة 
”نومادلانــــد“  فيلــــم  حقــــق  الأوســــكار، 
للمخرجــــة كلويه جاو عــــدة تتويجات في 
جوائز بافتا السينمائية البريطانية، التي 
ضمت قائمة ترشيحات سعت من خلالها 
للرد على الانتقادات بشــــأن نقص التنوع 

في السنوات الماضية.
وفاز فيلــــم ”نومادلاند“ عن ”هيبيين“ 
معاصرين يجوبون الولايات المتحدة، في 
منافسة ”بافتا“ التي بثت مساء الأحد من 
قاعة ألبرت الملكية في لندن دون جمهور 
بأربع جوائز: أفضل مخرجة (كلويه جاو) 
وأفضل فيلــــم وأفضل ممثلة (فرانســــس 

مكدورماند) وأفضل تصوير سينمائي.
ويغــــوص الفيلــــم فــــي عالم ”ســــكان 
الذين  الأميركيــــون  وهــــم  المقطــــورات“، 
يمضون أوقاتهم في مركبات مستصلحة 
تضم مساحة للنوم ويعيشون من الأعمال 
البســــيطة، حتى أنهم باتوا يشــــكلون ما 
يشــــبه المجتمع الصغير ويتواصلون في 
ما بينهم خلال لقاءات الصدفة على الطرق 

أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثنـــت كلويـــه جـــاو، وهـــي ثانـــي 
امـــرأة تفوز بفئة أفضل مخـــرج في هذه 
المنافســـة، على ”المجتمع البدوي الذي 
أحلامـــه  وشـــاركنا  بســـخاء  اســـتقبلنا 

ونضالاته“.
وتظهـــر المخرجة التي فـــاز فيلمها 
في جوائز  بجائزة ”أفضل فيلـــم درامي“ 
غولدن غلوب التي وزعـــت افتراضيا في 
نهايـــة فبرايـــر، في موقع قوي منافســـة 
على جوائز الأوسكار: فهي مرشحة لأربع 
جوائز في المنافســـة في ما يعتبر سابقة 

لامرأة.
كما توج الفيلم في سبتمبر الماضي 
بجائـــزة مهرجـــان تورنتو الســـينمائي 
الدولـــي، ما يجعلـــه الأوفر حظـــا للفوز 
بالأوســـكار بعد نيلـــه أهـــم التتويجات 

العالمية.
وفاز أنتوني هوبكينز بجائزة أفضل 
ممثـــل عـــن دوره فـــي فيلـــم ”ذي فـــاذر“ 
للمخرج الفرنسي فلوريان زيلر الذي فاز 

بجائزة أفضل سيناريو مقتبس.
وبعـــد الحفلة، قال الممثـــل البالغ 83 
عاما مـــن ويلز لصحافييـــن إنه ”فخور“ 

لمشاركته في هذا ”الفيلم القوي“.
وتم تصوير فيلم ”ذي فاذر“ المقتبس 
مـــن مســـرحية تحمل الاســـم نفســـه في 

إنكلترا.
ويروي الفيلـــم قصة أنتوني العجوز 
الثمانينـــي الـــذي يتخلـــى عنـــه أبناؤه 
ويودعونـــه فـــي دار المســـنين، بينمـــا 
تعصف بـــه الذاكرة يمينا وشـــمالا وهو 
يعيـــش ذروة تلـــك اللقـــاءات العابرة مع 

شخصيات إيهامية لا يربطها رابط.
وقـــال المخـــرج فلوريان زيلـــر الذي 
كان يرتدي بزة رســـمية فـــي اتصال عبر 
الفيديو ”لقد كان شـــرفا حقيقيا أن أعمل 
فـــي بلدكم الذي هو فعلا بلد المســـرح“. 
وأضـــاف ”أنا فرنســـي لكنني فـــي قلبي 

أشعر بأنني إنجليزي“.
أو ”الهدية“  كما نال فيلم ”ذا جيفت“ 
الفلسطينية فرح  للمخرجة البريطانية – 
النابلســـي جائزة أفضل فيلـــم بريطاني 

قصير في حفل توزيع جوائز بافتا.
ويعزز هذا الفوز حظوظ الفيلم الذي 
يتنافس للفـــوز بجائزة أوســـكار أفضل 
فيلـــم روائي قصير، حيـــث اختير ضمن 
القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة على 

الجائزة هذا العام.
يـــدور العمـــل حول رجل فلســـطيني 
مجتهد يعيش في الضفة الغربية، ينطلق 

مع ابنتـــه الصغيـــرة لشـــراء هدية عيد 
زواج لزوجتـــه. ولكن عندمـــا تعيش في 
ظروف نقاط التفتيش والجنود وحواجز 
الطرق، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع 
الفلسطينيين، فإن هذه المهمة البسيطة 
لا تكون بهذه السهولة. إنها قصة بسيطة 
تتحدّث عـــن الواقع العبثي الموجود في 

فلسطين اليوم.
في  النابلســـي  المخرجـــة  وشـــكرت 
كلمتها التي وجهتها عبر الإنترنت لحظة 
إعـــلان النتائج، القائمين علـــى الجائزة 
والـــكادر الـــذي عمـــل معها علـــى إنجاز 
هذا الفيلـــم، مهدية فوز فيلمها للشـــعب 

الفلسطيني.
وذهبـــت جائزة بافتا عـــن فئة أفضل 
ممثلة مســـاعدة إلى الكوريـــة الجنوبية 
يـــون يوه-جونـــغ (73 عامـــا) عـــن فيلم 
”مينـــاري“ الـــذي يـــروي قصـــة عائلـــة 
أميركيـــة من أصل كـــوري جنوبي تبحث 

عن حياة جديدة في الريف.
وحـــاز البريطانـــي دانيـــال كالويـــا 
(32 عامـــا) جائـــزة أفضل ممثل مســـاعد 
عن تجســـيده دور فريـــد هامبتون القائد 
الشـــاب للحركة الثورية ”بلاك بانثر“ في 

فيلم ”جوداس أند ذي بلاك ميسايا“.
ونالت بوكي بكـــراي جائزة ”النجمة 
الصاعدة“ لمشـــاركتها في فيلم ”روكس“ 
الـــذي يـــروي قصـــة مراهقـــة بريطانية 
نيجيرية في الخامســـة عشرة من العمر 
تركتهـــا أمها تحـــاول تخطي صعوباتها 
مع شـــقيقها الأصغر، بدعم من صديقات 

من شرق لندن.

ولـــم تكـــن الترشـــيحات لأفضل فيلم 
ســـنة 2020 تضـــم أي ممثل غيـــر أبيض 
فـــي الفئات الأربع الرئيســـية، كما غابت 

المخرجات أيضا عن الجوائز.
وقالـــت المخرجـــة صينيـــة الأصـــل  
كلويه جـــاو ”أحب القيام بما أفعله، وإذا 
كان ذلك يعني أن المزيد من الأشـــخاص 
مثلي يمكنهـــم أن يحققوا أحلامهم، فأنا 

ممتنة جدا“.
وحصلت إيميرالد فينيل على جائزة 
أفضل سيناريو أصلي عن فيلم التشويق 
النسوي ”بروميسينغ يونغ وومان“ الذي 
فـــاز أيضـــا بجائـــزة بافتا لأفضـــل فيلم 

بريطاني.
وذهبـــت جائـــزة أفضـــل فيلـــم بلغة 
أجنبيـــة إلـــى فيلـــم ”درانـــك“ للمخـــرج 
الدنماركي تومـــاس فينتربرغ، هو يروي 

تجربة مدمنة كحول.
وحصـــل المخـــرج أنغ لـــي (صاحب 
سنســـيبيليتي“  أنـــد  ”ســـنس  الأفـــلام 
و“كراوتشـــينغ تايغـــر، هيـــدن دراغون“ 
و“لايـــف أوف باي“)، علـــى جائزة ”بافتا 
أكاديمي فيلوشيب“، أرفع تكريم في هذه 

الجوائز، تقديرا لمجمل مسيرته.
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«نومادلاند».. رواية لحياة المهمشين في أميركا

حدود النقد السينمائي تتجاوز مراجعات الأفلام

 لا يمكـــن التغاضي عن دور الرســـائل 
الثقافيـــة وحتـــى الأيديولوجيـــة التـــي 
الســـينمائيان،  والنص  الصورة  تمررها 
وهـــي ما يجـــب على الناقد الســـينمائي 
تلقفهـــا وفهمهمـــا ورصدهـــا مـــن خلال 
التأويـــل المنطقـــي والمقاربـــة الفنيـــة 
الاهتمـــام  مـــع  والثقافيـــة،  والفكريـــة 
بجماليات الزمان والمكان في نقد السرد 

السينمائي.
باختصـــار، تشـــير مجموعـــة الآراء 
المعبـــر عنها في هـــذه المقالـــة إلى أن 
النقد السينمائي موضوع متطور وقابل 
للنقاش، وهو موضوع يســـتدعي دراسة 
متعمقة تتجاوز تعريفات القاموس وأي 
تصـــورات وأحكام مســـبقة إلـــى جانب 
الســـريعة  الفعـــل  وردود  التحريفـــات 
اتجـــاه القيمة الفنيـــة والثقافية للأفلام 

السينمائية.

مهمة النقد السينمائي

الفرق واضح بين النقد الســـينمائي 
ومراجعات الأفلام، فهذه الأخيرة موجهة 
إلـــى عامة النـــاس من قبـــل الصحافيين 
عـــادة أو غيرهم مـــن غيـــر الأكاديميين، 
وتظهـــر في الصحـــف والمجلات أو عبر 
الإنترنـــت في وقت طـــرح الفيلم في دور 
العـــرض، فالغـــرض منهـــا هـــو وصف 
الحبكة والشخصيات والمخرج وما إلى 
ذلك للمســـاعدة في تحديد مـــا إذا كانت 

تجب مشاهدة الفيلم أم لا.

أمـــا النقد الســـينمائي فهو دراســـة 
الفيلم وتفســـيره وتقييمـــه في ما يتعلق 
بقضايـــا مثـــل الســـياق التاريخـــي أو 
النظري أو التحليل الفني، ويقوم بمهمة 
النقد السينمائي الأكاديميون وينشر في 
كتـــب أو مجـــلات علمية، ويعالـــج النقد 
أحيانـــا مجالا معينـــا أو يركز على عمل 
مخرج أو نوع خاص من السينما وغيره 
مـــن محدداتـــه النظرية التـــي ينتهجها 
الناقد، وقد يتم نشر المراجعات النقدية 
بعـــد عـــدة ســـنوات مـــن طـــرح الفيلم، 
وكخلاصة فالناقد يحاول أن يفهم ســـبب 
نجـــاح الفيلـــم وتأثيراته علـــى الناس؛ 
بينمـــا ينظر مراجع الفيلم إلى قيم إنتاج 

الفيلم والمتعة العامة.

والنقــــد الســــينمائي فــــي رأي الناقد 
خليل الدامون، له ثلاث وظائف أساســــية: 
ويعتبــــر  الترويــــج.  التقييــــم،  الإخبــــار، 
أن الإخبــــار والترويــــج دائمــــا مرتبطــــان 
بالصحافــــة، لأن الصحافة كان لها ارتباط 
بالأفلام منذ بدايات السينما، وكان دورها 
هــــو الإخبــــار والترويــــج فــــي اليوميات 
والأســــبوعيات، وفي الإذاعة والتلفزيون، 
ولكــــن التقييــــم يكــــون نقــــدا متخصصا 
ومرتبطــــا بالمجــــلات الشــــهرية (دفاتــــر 
الســــينما مثلا)، ولكن إلى حد اليوم هناك 
مشــــكلات موجودة في المغــــرب وأوروبا 
حيث لا يقع التفريق كثيرا بين الصحافي 

والناقد.
فيمــــا يقول الناقد الســــينمائي محمد 
بنعزيــــز إن مهمــــة النقد الســــينمائي في 
مقالــــة أو مداخلة من عشــــرين دقيقة هي 
تحليل فيلم على أمل اســــتيفاء الموضوع 
حقــــه، ولتحقيق ذلك لا بد من التركيز على 
ما تعرضه الشاشــــة، كما يعتقد أن الفيلم 
ليس قضية فلســــفية مجــــردة، بل هو متن 
بصري ملموس أولا ويمكن تأويله فلسفيا 
لكــــن دون القفز علــــى ماهيته الفنية حيث 
يظهــــر أن الفيلم هو ملتقــــى فنون عديدة 
وهذا ما يجعل نقدها جميعا أكثر تعقيدا.

فــــإذا كان الفيلــــم مركبا مــــن عناصر 
متباينة تدمج في عمل فني واحد يضاعف 
تأثيرها، فــــإن مهمة الناقد أن يقرأ ويحلل 
ويفكك الصورة والخطاب، وهو فعل يجمع 
ما هو مبعثر وغيــــر مركب، دون أن يكون 
الطابــــع الإخبــــاري أو الترويجــــي للفيلم 
معيقا لمهمة الناقد السينمائي البعيد عن 

المحاباة أو الموالاة الشخصية.
وهناك من النقاد من يميل إلى وصف 
أعمالهم النقدية بأنها قريبة من سياســــة 
النــــوع الاجتماعي، فهم يكتبون في المقام 
الأول عــــن أفلام الرعب والاســــتغلال على 
أنها مســــألة ذوق شخصي، معتقدين أنها 
المكان الذي يتم فيه جعل الاختلالات بين 
الاختلاف بين الجنســــين والســــلطة أكثر 
تطرفا وتجاوزا وتخريبــــا بطرق مفاجئة 

أحيانا وغير متوقعة.
وتقــــدم التجــــارب النظريــــة والعملية 
نوعا من الفهم الجديد للنقد الســــينمائي 
الذي يســــتخلص بــــدوره نتائــــج جديدة 
مســــتمدة مــــن العلــــم والفلســــفة وعلــــم 
الاجتمــــاع وعلوم الكمبيوتر والدراســــات 
الثقافية وغيرها، ولهــــذا فالنقد كما يؤكد 
بنعزيز، هــــو محاكمة المعرفــــة الجمالية 
والشــــعورية بمقياس المعرفــــة المنطقية 
العقليــــة، ولهذا يفتــــرض أن يعرف الناقد 
الروائــــي كيف تكتــــب الرواية، وأن يعرف 

الناقد السينمائي كيف تصنع الأفلام.
عادات ومعايير نقــــاد الأفلام مرتبطة 
بالتغييــــرات المهمة التي تحدث من خلال 
تفاعل الأفراد والمؤسســــات مع التقنيات 
والتحولات المجتمعية والثقافية، فالناقد 
الســــينمائي اليوم في وضع حرج، حسب 
الناقد المغربي محمد أشــــويكة، لأن الفن 
أصبــــح معقــــدا، والفــــن لم يعــــد خاضعا 

لتلــــك التصورات الصناعيــــة المضبوطة، 
بــــل أصبــــح بالفعــــل موَجهــــا، ومــــا بقي 
اليوم للناقد الســــينمائي هو ذاته وقدرته 
علــــى العودة إلى ذاتــــه لكي يتفاعل مع ما 

يشاهده.
ويوضح أشويكة أن الناقد يجب عليه 
أن ينهــــل مــــن المعجم الســــينمائي الذي 
يحيل على النظريات والتيارات والمدارس 
بشكل  السينمائية ويسعى إلى ”تبيئتها“ 
يتوافق والمجال الدلالــــي الذي ينتج فيه 
خطابه بغية تســــهيل استيعابه من طرف 

المتلقي الذي يتعامل معه.

مسؤولية الناقد

الفيلمــــي  الســــرد  بتقنيــــات  الإلمــــام 
وجماليات الإضاءة وحــــركات الكاميرا لا 
يلغي الاعتناء بالأداء والرسالة والخطاب، 
فالنقــــد الســــينمائي مــــن هــــذا الجانــــب 
يســــاهم في إدراك مستوى وقيمة الأعمال 
التعبيرية  الآليات  بتفســــير  الســــينمائية 

التي تقوم عليها تلك الأعمال.
اختيــــار الناقــــد عــــددا مــــن الآليــــات 
والأســــاليب متعددة الأوجه لدعم مقاربته 
الفنيــــة للمواضيــــع، يــــوازي فــــي قوتــــه 
ضــــرورة وجود قاموس بصــــري معاصر، 
ومعجم يدعم الوحــــدة الداخلية للمقاربة 
الكتابيــــة بلغة حديثة لا أثــــر فيها لرائحة 
الفقه ومعجم الشــــعر القديم واستعاراته 
وتعابيره المسكوكة؛ من قبيل ”لا مشاحة 
أن بطل الفيلم كان يمارس الرذيلة“، حسب 
الناقــــد بنعزيز، الذي يقــــول إن هذا تعبير 

ملائم حين يصدر عن فقيه لا عن ناقد.
وتتمثل مســــؤولية الناقد السينمائي، 
حســــب بنعزيز، فــــي التقييم والتفســــير 
والســــينمائية،  التلفزيونيــــة  للأعمــــال 
والممارســــة الســــينمائية تقتضــــي جمع 
التفكير والكتابة عن السينما، ولفعل ذلك 
يتوجب على نقاد السينما امتلاك ترسانة 
عميقــــة ومتنوعــــة مــــن المعرفــــة بتاريخ 
الســــينما والعوامل المؤثــــرة في تطورها 

والمهارات.
فالناقــــد  ســــبق،  مــــا  خــــلال  ومــــن 
الســــينمائي مطالــــب بتطويــــر وتعميــــق 
الجهاز المفاهيمي لفهم اللغة السينمائية 
والافتراضــــات  الأفــــكار  علــــى  اعتمــــادا 
الواقعيــــة، كما أن النقــــاد منوط بهم طرح 
الإشــــكاليات وتحليلها بشكل منهجي بدلا 

من الحدس أو الغريزة.

أدوار ومعايير مختلفة

إذا كان الناقــــد الســــينمائي جوناثان 
روزنباوم يعتقد بأن الدور المثالي للناقد 
هو التوســــط وتسهيل مناقشــــتنا العامة 
للســــينما، فــــإن التفكير النقــــدي ضروري 
لتطــــور الســــينما، كمــــا يــــرى بنعزيــــز، 
مســــتدركا أن الفعل النقــــدي مرفوض في 
بيئــــة ثقافية تقوم على الــــولاء والعلاقات 
الشــــخصية حيــــث كل فعل نقــــدي صريح 
لا يُرحــــب به إذ كل الناقــــد هو المُعارض، 
وللتــــلاؤم مع هــــذا الإيقــــاع يكتب بعض 
النقــــاد المغاربة عن الأفلام الأجنبية فقط، 
وهــــم بذلك يتجنبون الكتابة عن ”أفلامنا“ 

حفاظا على العلاقات الودية.
ترتبــــط معايير النقد الســــينمائي مع 
الأهميــــة التي يحتلها الفيلم الســــينمائي 

الاجتماعية  والوضعية  الســــياقات  داخل 
والثقافيــــة وأهميتهــــا التاريخيــــة، حيث 
يعتبر الناقد المغربــــي محمد البوعيادي 
أن النقــــد الســــينمائي والتحليل الفيلمي 
يتشــــكلان من مســــألة التعــــدد، وأن هناك 
أكثر من خطاب نقــــدي وأكثر من مرجعية 

محددة لهذا الخطاب.
الآن  الخطابــــات  ”هــــذه  ويضيــــف 
المتشــــكلة في المشــــهد النقدي المغربي 
أســــردها على الشــــكل التالي: هناك النقد 
والنقــــد  التاريخــــي  والنقــــد  الصحافــــي 
التأويلــــي. هــــذا التعــــدد يعكــــس واقــــع 
التعــــدد الذي تعرفه الممارســــة الإبداعية 
المغربية، على اعتبــــار أن لدينا مجموعة 
من الأساليب الإبداعية على مستوى إنتاج 
الأفــــلام، ولدينا مجموعة مــــن الإيجابيات 
ومجموعة من وجهــــات النظر التي ينفرد 

بها كل مُخْرج يختلف عن الآخر“.
ويســــاعد الناقــــد الســــينمائي الجيد 
في شــــرح خيارات التصوير الســــينمائي 
خيــــارات  أو  الموســــيقية  الخيــــارات  أو 
الإضــــاءة، وهذا يدفــــع الكثير مــــن النقاد 
الكبار إلى تلافي الوقوع في خطأ التعامل 
مع الفــــن كمنتج وإقناع الناس بالشــــراء، 
والتعــــدد على مســــتوى الإبــــداع أو على 
مســــتوى النقــــد هــــو اســــتجابة للمتلقي 
بصيغة الجمع، ويعتقد الناقد البوعيادي 
أن المتلقــــي ليس فردا، يعنــــي هناك أكثر 
من متلق، ومسألة التعدد سواء كان نقديا 
أو فنيا تستجيب لتطلعات وانتظارات كل 

متلق على حدة.
إذن الناقد الســــينمائي بالتعريف هو 
الشــــخص الــــذي يراجع الأفــــلام لكن هذا 
ليــــس كل ما يجب عليه فعله، وفقا للناقدة 
الســــينمائية الهنديــــة أنوباما تشــــوبرا، 
إذ يجــــب عليه فــــي رأيها تقييــــم وتحليل 
المشــــهد التمثيلي والخوض في سياقات 
مختلفة لتعميق المحادثة حول الفيلم، لأن 
وظيفة الناقد هي الســــماح لقرائه باتخاذ 
القــــرار بأن يمتنع عن إصــــدار أحكام وأن 
يجــــادل ويدافع عن مزايــــا وعيوب الفيلم 
بنــــاء علــــى إعجابه بــــه، فوفقا لتشــــوبرا 
غالبا مــــا يبتعد منح تقييمات النجوم عن 

التقييمات الدقيقة في نقد الفيلم.
إن فهم التفاعل بين نقد الفيلم وثقافة 
الفيلــــم مهمــــة أساســــية فــــي المعالجــــة 
وفــــي الرؤية خصوصا مع تعــــدد القراءة 
النقديــــة للأفــــلام الســــينمائية، وفي هذا 
الصدد يبيّــــن البوعيادي أنه يدين بالولاء 
للمقاربــــة التأويلية، وأنــــه يتخذها قاعدة 
والجماليــــة  الدلاليــــة  العوالــــم  لاقتحــــام 
للمنجز السينمائي المغربي، ولهذا فإننا 
فــــي حاجة إلــــى أن يتعزز النقــــد بالكتابة 
التأويلية، وطرح سؤال هل النقد التأويلي 
يمكن إســــقاطه على جميع أنواع الإبداع؟ 
معتبرا أنه لا يمكن تنــــاول جميع الصور 

السينمائية في الكتابة التأويلية.
 ويرتبــــط النقــــد أساســــا بالصــــورة 
الكثيفــــة، والتــــي وبالرغم ممــــا فيها من 
تعقيــــد فإنهــــا تتيــــح إمكانيــــة المحاورة 
وتضمــــر اســــتعارات ورمــــوزا وخطابــــا 
ضمنيــــا، وهذا النــــوع من النقــــد هو في 
إطار فسيفساء المشهد المغربي المتعدد 
يمكن أن يُعْنى بما يمكن تســــميته ما بعد 
التحليل الفيلمي  باستحضار بنية الفيلم 
الداخلية أو الشروط التاريخية والثقافية 

المرتبطة بصيرورة الفعل الإبداعي.

النقد السينمائي مختلف عن المتابعة العادية

يحتاج الناقد السينمائي إلى معرفة معمقة بالإطار التاريخي للعمل ونصه 
وبيئته وكذلك إلى فهم عميق للأسس النظرية والثقافية لما تعنيه قراءة العمل 
الســــــينمائي وتأويل نوعه، بالإضافة إلى التعمق في كلّ من الثقافة الشعبية 
ــــــة النقدية وكل ما يتعلق بالفن الســــــابع من فنون أخرى وهو بذلك  والنظري

يختلف عن المراجعات الصحافية.

السينمائيون العرب لا يحبون النقد

محمد ماموني العلوي

المرراجج نن ف يي

محم
صحافي مغربي

الفعل النقدي مرفوض 

في بيئة ثقافية تقوم على 

الولاء والعلاقات الشخصية 

حيث يضيق على أي نقد 

صريح


